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القدرية والشرك الخفي 


القدرية شركهم في الربوبية شرك خفيء وليس شركاً عامأء فهو شرك فيه تأويل» حيث حصلت لهم الشبهة» وهو زعمهم أن المعاصي إذا خلقها 


والقدرية طائفتان: 


الطائفة الأولى: القدرية الأولى؛ وهم الغلاة الذين أنكروا علم الله وكتابته» فهؤلاء كفار؛ لأن مراتب القدر أربع: علم الله بالأشياء قبل كونهاء 
وكتابته لها في اللوح المحفوظء والإرادة والمشيئة» والخلق. 


فالقدرية الأولى الذين أنكروا المرتبتين الأوليين - العلم والكتابة - كفار؛ لأن من أنكر العلم فقد نسب الله إلى الجهل» وهذا كافر بالإجماع» وهم 
الذين قال فيهم الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: ناظروا القدرية بالعلم» فإن أقروا به خصمواء وإن أنكروه كفروا. 


أما القدرية المتأخرون فيقرون بعلم الله» وأن الله كتب الأشياءء وأن الله أراد الأشياء؛ وأن الله خلق الأشياء كلهاء لكن بالنسبة لأفعال العباد خاصة 
حصلت لهم الشبهة بتأويل» ولو كان معتقدهم إنكاراً من دون تأويل لكان كفرأء لكنه عن تأويل بسبب الشبهة التي عرضت لهمء: بخلاف الأمور 
الواضحة» مثل شرك العبادة» كعبادة القبورء والنذر لغير الله والذبح لغير الله» ودعاء غير الله فهذه أمور واضحة لا لبس فيها ولا إشكال. 


ومما يبين أن الشيء إذا كان خفياً قد يعذر صاحبه ما ثبت ثبت في الصحيحين في مواضع متعددة من قصة الرجل الذي كان من بني إسرائيك [1]» 
فقال لبنيه: (إثى أسرفت على نفسي؛ وإني أخاف أن يعتيكن. الله عذابا شديداء فإذا حت فاعر قوتي ثم اسسحقوني م ادروني في الهواءء ذو الله لذن 
م الح شيو 1 سه سار حوره ب ب ا ان مق 
ذلك؛ فقال: ما الذي حملك ذلك؟ قال: يا رب! مخافتكء قال الندٍ الله عليه الله له 

يي ر وسلم -: فغفر الله له). 


فهذا الرجل ما أنكر قدرة الله» وما أنكر البعث؛ وإنما أنكر كمال تفاصيل القدرة» وظن أنه إذا أحرق وذري لا يقدر الله عليه» وهو يعلم أنه لو لم 
يفعل به ذلك فإنه سيبعثء يقول: إذا ما أحرقتموني بعثني الله لكن أحرقوني وذروني فلا يقدر الله على بعثي؛ والذي حمله على ذلك أمران: 
الجهل وخوف العذاب؛ لأن هذا الأمر خفي بالنسبة إليه» فلما كان الذي حمله عليه الجهل والخوف العظيم من الله غفر الله له. 
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فالشيء الخفي قد يعذر صاحبه» بخلاف الشيء الواضح: فلو أنكر أحد البعث كفرء أو أنكر قدرة الله كفرء وهذا مؤمن بالله ومؤمن بقدرة الله» 
وظن أنه إذا أحرق وذري في البر والبحر لا يقدر الله عليه» فكذلك القدرية حصلت لهم هذه الشبهة.) ا. ه [2] 


وقسم شيخ الإسلام ابن تيمية القدرية إلى ثلاثة أقسام فقال: (وأهل الضلال الخانضون في القدر انقسموا إلى ثلاث فرق: مجوسية» ومشركية؛ 
وإبليسية. 


فالمجوسية:؛ الذين كذبوا بقدر الله وإن آمنوا بأمره ونهيه» فغلاتهم أنكروا العلم والكتاب» ومقتصدتهم أنكروا عموم مشيئة الله وخلقه وقدرته» 
وهؤلاء هم المعتزلة ومن وافقهم. 


والفرقة الثانية: المشركية» الذين أقروا بالقضاء والقدرء وأنكروا الأمر والنهيء قال الله تعالى: ( سَيَقُولَ الَّذِينَ أَْرَكُوا لَوْ شَاء اللّهُ مَا أَترَكْتا وَل 
لازنا وا كزمنا ين كتين ؟ [الانمام: 8 فمن احتج على تعطيل الأمر والنهي بالقدر فهو من هؤلاء» وهذا قد كثر فيمن يدّعي الحقيقة من 


والفرقة الثالثة: الإبليسية» وهم الذين أقروا بالأمرين [3]»؛ لكن جعلوا هذا تناقضًا من الرب سبحانه وتعالى» وطعنوا في حكمته وعدله؛ كما يُذكر 
مثل ذلك عن إبليس مقدمهمء كما نقله أهل المقالات» ونقل عن أهل الكتاب)[4]. 


والقدرية المشركية: هم الجبرية؛ لأن المشركين احتجوا بالقدر على الشرك وقالوا : ( وَقَالَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لو شاء الله مَا عَبَدْنَا مِنْ دُونِه مِنْ شَيْءٍ 
نَخْنُ وَلَا آبَاوْنا وَلَا حَرَّمْنَا مِنْ دُونِه مِنْ ثيْءٍ كَذَلِكَ فَعَلَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَهَلْ عَلَى الرٌمْل إِلّا الْبَلاعٌ الْمُبِينُ » [النحل: 55]. 


والقدرية الإبليسية: 


علي الله عز وجل بالقدر أيضما) [5]. 


[1] قلت: جاء في صحيح البخاري / باب الْخَوْفٍِ من الله. 


0ه عَنْ حَدَيْقَة عَنِ اللَبِيَ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: كان رَجُلْ مِمّنْ كان قَبْلَكمْ يُسِيءٌ الظّنّ بِعَمَلِهِ فَقالَ لأَهلِه إذَا أنَا مْتُ فَخْذُونِي 
فَدَرُونِي في الْبَحْرِ في يَوْم صَائفٍ فَفَعَلُوا به فَجَمَعَهُ الله ثُمَ قَالَ مَا حَمَلَكَ عَلَى الّذي صَنَعْتَ قَالَ مَا حَمَلَنِي إلا مَحَافَنُكَ فََفَرَلَهُ. 


1ه عَنْ أبي سَعيدٍ رضي اله عَنْهُء عَنِ النَبِيَ - صلى الله عليه وسلم . - ذَكَرَ رَجُلاَ فِيمَنْ كَانَ سلف أو قَبْلَكُمْ آتاُ اله مَالاوَوَلَدَا يَعْنِي أَعْطَاهُ 
قَالَ - فلَمَا حُضْرٌ قَالَ لبنيه آي أب كُنث قَالُوا خَبْرَ أب قَالَ فَإنَهُ لم يبتر عنْدَ الله خَيْرَا - فَسَرَهَا قَتَادَُ َم يدخ - وَإِنْ يَقْدَمْ عَلَى الله يُعَذْبْهُ فانظرُوا 
فَإذَا مُتُ فَأَخْرِقُونِي حَنَى إذا صزث فَحْمَا فَاسْحَقُونِي» أو قَالَ فَاسهَكونِي» ثم ذا كانَ ريح غاصف فَأَذْرُونِي فِيها فَأَحَذْ مَوَائِيقَهُمْ عَلَى ذَلِكَ وَرَبَي 
فَفَعلُوا فَقَالَ النَهُ كُنْ فَإِذَا رَجُلَ قَائِمٌ ثم َالَ أَيْ عَبْدِي مَا حَمَلَكَ عَلَى مَا فَعَلْتَ قَالَ مَخَافَتُكَ» أو فَرَقَ مِنْكَ - فَْمَا تَلآَفَاهُ أنْ رَحِمَه الله. 


قلت: : والحديث رواه الامام مسلم في صحيحه/ 7084- [2757-27]: ورواه ابن حبان في صحيحه / ذكُرٌ رَجَاءِ مَغْفْرَة اللّهَ جَلَ وَعَلَا لِمَنْ 
عَلَبَتْ عَلَيْهِ حَالَة خَوْفٍِ الله جَلَ وَعَلَا عَلَى حَالَةِ الرَّجَاءِ» وهو في التعليقات الحسان للشيخ الالباني / الحديث 648 و649.وانظر غير مأمور 
طرق الحديث في السلسلة الصحيحة للشيخ الالباني / الحديث 3048. 


[2] دروس في العقيدة - رقم الدرس (2) / الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن عبدالرحمن الراجحي / دروس صوتية قام بتفريغها موقع الشبكة 
الإسلامية /.اع در. ماع 151223355.؟59591//: خط 


[3] قلت: أي القدر والشرع. 
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[4] التدمرية: تحقيق الإثبات للأسماء والصفات وحقيقة الجمع بين القدر والشرع / شيخ الاسلام تفي الدين أبو العباس أحمد بن عبدالحليم 
بن عبدالسلام بن عبدالله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي (المتوفى: 728ه). تحقيق الدكتور محمد بن عودة 
السعوي. الناشر مكتبة العبيكان - الرياضء الطبعة السادسة 1421ه / 2000م. ص207 - 208. 


[5 دراسة موضوعية للحائية ولمعة الاعتقاد والواسطية / الشيخ عبدالرحيم بن صمايل العلياني السلمي, المصدر: دروس صوتية قام 
بتفريغها موقع الشبكة الإسلامية» رقم الدرس /10. غ)993931.151211155:65.12//: 11610 
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